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قرارات البرهان التصعيدية
القــرارات  مــن  جملــة  الســوداني  الجيــش  قائــد  أصــدر 
ــى  ــا ع ــن عرضه ــدتي، يمك ــد حمي ــدة ض ــة الجدي التصعيدي

النحــو التــالي:

1- الإطاحــة بحميــدتي مــن مجلــس الســيادة: أطــاح البرهــان 
بحميــدتي، مــن منصبــه كنائــب لــه في مجلــس الســيادة، 
وعــنّ بــدلاً منــه عضــو المجلــس، مالــك عقــار، قائــد الحركــة 
الشــعبية لتحريــر الســودان – شــال، وهــي إحــدى الحــركات 

ــا للســام”، في أكتوبــر 2020. الموقعــة عــى “اتفــاق جوب

وينحــدر مالــك عقــار مــن شــعب “الإنقســنا” بولايــة 
ــة،  ــم الولاي ــب حاك ــام 2010 منص ــغل ع ــل الأزرق، وش الني
قبــل أن يتــم عزلــه في ســبتمبر 2011، عندمــا تصاعــدت 
حــدة المواجهــات بــن الجيــش الســوداني و”الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان”، حيــث يعُــد عقــار مــن مؤســي الحركــة، 
ــت  ــى حصل ــوب الســودان حت ــب جن ــت إلى جان ــي قاتل والت

الأخــرة عــى اســتقالها عــام 2011، وهــو مــا أدى إلى انقســام 
الحركــة بــن جنــوب وشــال الســودان، وقــاد عقــار الجنــاح 
ــا،  ــال جوب ــب انفص ــودان عق ــكل في الس ــذي تش ــد ال الجدي
وهــو “الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان – شــال”، قبــل 
ــود  ــث يق ــام 2017، حي ــن، ع ــرة إلى فصيل ــم الأخ أن تنقس
ــر،  ــل الآخ ــود الفصي ــا يق ــو، في ــز الحل ــا عبدالعزي أحده
مالــك عقــار، وبينــا انضــم الأخــر إلى اتفــاق جوبــا للســام 
ــة،  ــة الانتقالي ــع الحكوم ــه م ــم توقيع ــذي ت ــام 2020، ال ع
وبموجبــه أصبــح مالــك عقــار عضــواً بمجلــس الســيادة، رفــض 

ــاق.  ــو الانضــام لاتف ــز الحل ــاح عبدالعزي جن

2- تعيينــات جديــدة في قيــادة الجيــش: أصــدر البرهــان 
قــرارات بتعيينــات جديــدة في قيــادات المؤسســة العســكرية 
الســودانية، حيــث كلــف الفريــق أول شــمس الديــن كبــاشي 
ــنّ  ــش الســوداني، كــا ع ــام للجي ــد الع ــب القائ بمنصــب نائ
ــا،  ــاسر العط ــن ي ــق أول رك ــيادة، الفري ــس الس ــوي مجل عض
ــام  ــد الع ــاعدين للقائ ــر، مس ــم جاب ــري إبراهي ــق بح والفري
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أعلــن قائــد الجيــش الســوداني، الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان، فــي 22 مايــو 2023، إقالــة قائــد قــوات 
الدعــم الســريع، الفريــق محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، مــن منصبــه كنائــب لرئيــس مجلــس الســيادة 
الانتقالــي، وكلــف بــدلًا منــه عضــو المجلــس وقائــد “الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان – شــمال”، مالــك 

عقــار، بالقيــام بمهــام نائــب رئيــس المجلــس.

اســتمرار التصعيــد:  دلالات قــرار البرهــان بإقالــة حميدتــي مــن مجلــس الســيادة الســوداني، العــدد 1819، 22 مايــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للجيــش. وتعكــس هــذه التعيينــات مســاعي البرهــان لإحاطة 
نفســه بالعنــاصر المواليــة لــه، وإحــكام الســيطرة عــى كافــة 

أجنحــة المؤسســة العســكرية.

3- اعــراض أمريــي محتمــل: ألمحــت تقديــرات، غــر مؤكدة، 
إلى أن ثمــة انزعــاج أمريــي مــن قــرار البرهان الأخر باســتبعاد 
ــر  ــال وزي ــس في اتص ــا انعك ــو م ــه، وه ــن منصب ــدتي م حمي
الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، مــع البرهــان في أعقــاب 
ــان  ــع البره ــه م ــال حديث ــن خ ــرار، إذ أدان بلينك ــذا الق ه
اســتمرار العنــف في الســودان، فضــاً عــن انزعــاج واشــنطن 
ــار أن هــذه الخطــوة  ــدتي، باعتب ــراره بالإطاحــة بحمي ــن ق م

ســتزيد تعقيــد الــراع.

ــدوب الســودان  وربمــا يدعــم هــذا الطــرح انتقــادات من
لــدى الأمــم المتحــدة، الحــارث إدريــس، للمبعــوث الأممي إلى 
ــد المشــهد  ــم الأخــر بتعقي ــس، إذ اته ــر برت الســودان، فولك
الســوداني بســبب انحيــاز البعثــة الأمميــة، في إشــارة ضمنيــة 
إلى وجــود انزعــاج مــن الجيــش الســوداني مــن الموقــف 

ــوم. ــاري في الخرط ــراع الج ــربي إزاء ال ــي والغ الأمم

دلالات مهمة
خلفــاً  عقــار،  لمالــك  البرهــان  اختيــار  خطــوة  عكســت 
لحميــدتي، في منصــب نائــب رئيــس مجلــس الســيادة، جملــة 
ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــة، يمك ــدلالات المهم ــن ال م

1- اســتباق الرتيبــات المقبلــة: قــد تكــون المعطيــات الميدانية 
الحاليــة حفــزت البرهــان عــى إقالــة حميــدتي، في ظــل تراجــع 
حــدة العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا قــوات الدعــم 
السريــع، وهــو مــا رأتــه هــذه التقاريــر بمثابــة محاولــة 
ــات،  ــد العملي ــا بع ــة م ــل البرهــان لاســتعداد لمرحل ــن قب م
ــرة  ــال الف ــرأ خ ــن أن تط ــي يمك ــتقبلية الت ــات المس والرتيب

ــة. المقبل

2- اســتقطاب الحــركات المســلحة: يكشــف القــرار عــن ســعي 
البرهــان لتجنــب انحيــاز الحــركات المســلحة إلى جانــب قوات 
ــش الســوداني،  ــع الجي ــة م ــا الجاري ــع في حربه الدعــم السري
لــذا عمــد البرهــان إلى اختيــار قائــد إحــدى هــذه الحــركات، 
وهــو مالــك عقــار، نائبــاً لــه في مجلــس الســيادة، في محاولــة 
لإظهــار تمســكه باتفــاق جوبــا للســام، وحرصــه عــى مشــاركة 
هــذه الحــركات في منظومــة الحكــم، وعــدم انفــراد مؤسســة 

الجيــش بالمناصــب القياديــة في مجلــس الســيادة.

3- تجنــب حــرب المركــز ضــد الأطــراف: تــم تصويــر الــراع 
ــة  ــم الطرفي ــه حــرب الأقالي ــى أن ــدتي ع ــان وحمي ــن البره ب
الســودانية، التــي يمثلهــا حميــدتي، في مواجهــة هيمنــة المركــز، 

ــي  ــش التاريخ ــل التهمي ــةً في ظ ــان، خاص ــا البره ــي يمثله الت
ــا  ــة واتهامه ــم الطرفي ــن الأقالي ــر م ــه كث ــت من ــذي عان ال
للخرطــوم باحتــكار الســلطة والنفــوذ الســياسي والاقتصــادي، 
وهــي الورقــة التــي حــاول حميــدتي توظيفهــا لحشــد دعــم 
ــد الأخــر  ــذا عم ــة البرهــان، ل ــم الســودانية في مواجه الأقالي
إلى اختيــار عقــار، الــذي يمثــل كردفــان والنيــل الأزرق، أحــد 
ــوم  ــراد الخرط ــرة انف ــض فك ــة دح ــة، لمحاول ــم الطرفي الأقالي
ــه  ــك إلى اتجاه ــن ذل ــدلاً م ــج ب ــوذ، والروي ــلطة والنف بالس
لإفســاح المجــال أمــام مشــاركة ممثــي الأقاليــم المختلفــة في 

الحكــم.

4- الاســتفادة مــن علاقــات عقــار: يمتلــك مالــك عقــار شــبكة 
ــع  ــةً م ــة، خاص ــة والخارجي ــات الداخلي ــن العاق ــعة م واس
جنــوب الســودان، وهــو مــا انعكــس في اللقــاء الــذي عقــده 
مــع رئيــس جنــوب الســودان، ســلفا كــر، في أول تحــرك 
لعقــار بعــد تعيينــه نائبــاً لرئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي. 
ــي  ــه في التحــركات الدبلوماســية الت ــول البرهــان علي ــذا يع ل
يســتهدف مــن خالهــا حشــد موقــف إقليمــي أوســع داعــم 

ــش الســوداني. للجي

البرهــان  قــد يكــون  إثيوبيــا:  الحيلولــة دون تغلغــل   -5
اســتهدف مــن اختيــاره مالــك عقــار، الــذي ينحــدر مــن إقليم 
النيــل الأزرق، المتاخــم للحــدود الإثيوبيــة، الحيلولــة دون أي 
ــراع  ــدتي في ال ــم حمي ــا لدع ــس أباب ــل أدي ــن قب ــل م تغلغ
ــي  ــات الت ــل العاق ــةً في ظ ــودان، خاص ــل الس ــاري داخ الج
تربــط حميــدتي بالجانــب الإثيــوبي، مــع تزايــد الحديــث عــن 
إمكانيــة أن تعمــد أديــس أبابــا لاســتغال الــراع الســوداني 

ــة الفشــقة. ــا، ولاســيا في منطق ــز مصالحه لتعزي

انعكاسات محتملة
ياحــظ أن هنــاك انعكاســات محتملــة ربمــا تطــرأ عــى 
ــا عــى النحــو  ــة، ويمكــن عرضه المشــهد خــال الفــرة المقبل

ــالي: الت

1- تفاقــم الاســتقطاب الداخــي: حــذر المبعــوث الأممــي إلى 
الســودان، فولكــر برتــس، مــن أن الــراع الجــاري بــن قــوات 
الجيــش وقــوات الدعــم السريــع قــد ترتــب عليــه اشــتباكات 
ــل للتفاقــم بشــكل  ــة في بعــض المناطــق، وهــو أمــر قاب قبلي
ــش  ــذل الجي ــة إلى ب ــر بريطاني ــت تقاري ــدة. وألمح ــر ح أك
الســوداني جهــوداً لاســتقطاب مزيــد مــن الحــركات المســلحة 
لانخــراط في الحــرب الراهنــة في مواجهــة قــوات الدعــم 

السريــع.

بموجــة  السريــع  الدعــم  قــوات  قامــت  المقابــل،  وفي 
اعتقــالات واســعة في الخرطــوم لمجموعــة مــن القيــادات 
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الإســامية المرتبطــة بنظــام البشــر، كان مــن أبرزهــم رئيــس 
“ائتــاف التيــار الإســامي العريــض”، محمــد عــي الجــزولي، 
ــة  ــل بولاي ــي المنح ــر الوطن ــزب المؤتم ــابق لح ــس الس والرئي
الخرطــوم، أنــس عمــر، وكــذا النائــب الســابق للبشــر، الحــاج 
آدم يوســف، وهــو مــا رأتــه هــذه التقاريــر محاولــة مــن قبــل 
ــي  ــم الخارج ــن الدع ــد م ــتقطاب مزي ــع لاس ــم السري الدع

ــي. والداخ

2- تقويــض فــرص التســوية السياســية: ياحــظ أن قــرار 
البرهــان بإقالــة حميــدتي مــن منصبــه قــد يجعــل فــرص 
التوصــل إلى تســوية سياســية للــراع محــدودة للغايــة، 
حيــث يتوقــع أن يــزداد تمســك طــرفي الــراع بفكــرة الحســم 

ــراع.  ــكري لل العس

وعــى الرغــم مــن إعــان الســعودية والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، في 20 مايــو 2023، توصــل طــرفي الــراع إلى 
ــن  ــةً م ــام، بداي ــدة ســبعة أي ــار لم ــاق لوقــف إطــاق الن اتف
مســاء 22 مــن الشــهر ذاتــه، فــإن الاشــتباكات بــن الجانبــن 
اســتمرت حتــى يــوم 23 مايــو، إذ رصــدت العديــد مــن 
ــتباكات  ــة والاش ــارات الجوي ــتمرار الغ ــة اس ــر الغربي التقاري
ــف إطــاق  ــاق وق ــد دخــول اتف ــة الســودانية بع في العاصم
النــار حيــز التنفيــذ، وذلــك عــى الرغــم مــن إعــان الريــاض 
وواشــنطن أن هــذه الهدنــة مختلفــة، لأن طــرفي الــراع وقعــا 

ــة. ــة مراقب ــل آلي ــا وســتكون مدعومــة مــن قب عليه

الضغــوط  منــه إلى ضعــف  ذلــك في جانــب  ويرجــع 
ــدن، في  ــي، جــو باي ــس الأمري ــع الرئي ــد وق الأمريكيــة، فق
ــرض  ــه بف ــمح لإدارت ــذي يس ــر تنفي ــى أم ــابق، ع ــت س وق
عقوبــات عــى الأفــراد والكيانــات المتورطــة في الــراع، مــن 

خــال حظــر الأصــول والمعامــات التجاريــة لهــذه الأطــراف، 
ــة وأن  ــة، خاص ــر فعال ــتبقى غ ــات س ــذه العقوب ــد أن ه بي
الإدارة الأمريكيــة لم تحــدد هويــة هــذه الأطــراف، كــا 
ــراع الســوداني أصــول في  ــه يســتبعد أن يكــون لطــرفي ال أن

ــدة.  ــات المتح الولاي

المقبلــة  الفــرة  تشــهد  قــد  القتــال:  حــدة  تصعيــد   -3
تصعيــداً لافتــاً في وتــرة الاشــتباكات الميدانيــة بــن طــرفي 
ــدتي  ــة حمي ــرار الأخــر للبرهــان بإقال ــاب الق ــراع، في أعق ال
ــاً  ــل انزلاق ــد يمث ــرار ق ــس الســيادة، إذ أن هــذا الق مــن مجل
ــد  ــا يؤك ــن. ولعــل م ــة الرجل ــق الاعــودة في عاق نحــو طري
ــدتي، بتريحــات حــادة في رســالة مســجلة،  ــك إدلاء حمي ذل
ــر  ــة الأخ ــاق الهدن ــول اتف ــن دخ ــة م ــاعات قليل ــل س قبي
حيــز التنفيــذ، حيــث أكــد أن قواتــه لــن تراجــع لحــن إنهــاء 
انقــاب الجيــش الســوداني الحــالي، داعيــاً قواتــه لانتصــار في 

ــرب. ــذه الح ه

وفي الختــام، يعكــس قــرار البرهــان بإقالة حميــدتي محاولة 
مــن جانــب الأول لإعــادة هيكلــة المؤسســات السياســية 
المختلفــة، وتصعيــد الموالــن لــه عــى قمــة هــذه المؤسســات، 
ــل  ــا قب ــياسي لم ــهد الس ــودة المش ــاً إلى أن ع ــؤشراً واضح وم
الحــرب باتــت غــر ممكنــة، وهــو مــا يعنــي أن المســار 
ــق أي طــرف انتصــار  ــل في تحقي ــاً يتمث ــاح حالي ــد المت الوحي
ــا لم  ــك م ــه، وذل ــرض شروط ــى ف ــادراً ع ــه ق ــكري يجعل عس
تتعــاون القــوى الإقليميــة والدوليــة المعنيــة، خاصــة الريــاض 
وواشــنطن، لمواصلــة فــرض ضغــوط قويــة عــى طــرفي الــراع 
ــة المفاوضــات وإيجــاد تســوية ســلمية  ــوس عــى طاول للجل

ــة. للأزم
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